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  الخطبة الرابعةفي أسلوبيةّ دراسة 

*يمالك العبد
  

  الملخص
يشـــتمل فضـــلاً عـــن القـــيم التربويـــة والمنهجيـــات السياســـية الـــتي  -إنّ ـــج البلاغـــة 
ة هادفـــة، وهـــي لاتتأتــّــی إلا يحتـــوي علـــی أســـس لغويــّـة وبيانيّـــ - عليهـــا في غضـــونه

لتجليـــــة المعنـــــی وإخراجـــــه في ثـــــوبٍ قشـــــيب، وفيـــــه مـــــن دلالات الصـــــرف والنحـــــو 
الإمــام قــام بتوظيــف آليّــات إنّ فــنــزاً تعبيريــا رصــينًا. كوالبلاغــة والموســيقی مــا جعلــه  

د ا ممتعًـا. فإنـّه يَـعْمِـدلاليـ يراًتصـو منوّعة ينوي ا تصويرَ مـا لديـه مـن أصـول المعرفـة 
ما   متی لغويةّة ـإلی آليّة الصرف حيثما اقتضَتْها البنيةُ النصيّة، ويرنو إلی توظيف آليّ 

. المقــام، ويــرکن إلــی التــدليل الموســيقي حيثمــا اســتدعاه الموقــف التعبــيريّ  يســتدعيها
بــين البــاثّ  يتکــوّنمــن شــأنه أن الــذي يعُتــبرَ هــذا مــن مبــادئ الفکــر الــدلالي ا وهــذ

نّ أنتائجهــا تحکــي و  تحليلــيّ  - ذه الدراســة تــتمّ عــبر مــنهج وصــفيّ والمتلقّــي. فــإنّ هــ
في قسمًا من المعاني لايتمّ تبيينها إلا بواسطة الميزات الأسلوبية التي اعتمدها الإمام 

ــــه ــــی طائفــــة العتــــاة المغــــتريّن  .خطبت ــــا کانــــت الخطبــــة موجّهــــة إل
ّ
فيهــــا  فأُطلقــــتْ ولم

شــفّاف عــبر هــذا  ه المعتــوهين في مقــالٍ الاســتعارات المصــرّحة ليصــوّر الإمــام مخاطبيــ
 ســـوق القـــارئ نحـــو المغـــزی المباشـــرة بأخصـــر طريـــقيالتصـــريح الاســـتعاري الـــوثيقلإ و 
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ويبدو أخيراً أنّ الإمام يولي اهتمامًا کبيراً بالجانبين الموسيقي والبلاغي ممکن.  دلاليّ 
ا کميّات هائلـة يجد فيهطبة الخهذه  في تتبّعالموبالتالي فإنّ ، طبتهلتجسيد معاني خ

لـق لخ لاً عـوّ مُ الإمـام  ااتخـذه الـتيمن المعاني التي ارتسمتْ بواسطة التوظيفات الفنيـّة 
  الوظيفيّة المألوفة للکلام. الأنماطُ  قد تعجز عن تصويرهاالواجهة التصويريةّ التي 

  .لاليةالصّور الدّ  الأسلوبية، ،الخطبة الرابعة ،ج البلاغةالکلمات الرئيسة: 
  

  المقدّمة. 1

  مسألة البحث 1.1

کون کمصـباح ذي إنـارة قويـّة تأن الطرق التعبيرية للکلام يجب عندئذٍ المعاني قد تکون خافتة و 
وتحقيقًا لهذا الغـرض  ساعد علی کشف الغموض عن وجهه العويص،ييضيء ما حول المعنی و 

 فاعليـّة لآليـّات ذات فإنّ ناظم الکلام يستمدّ بکلّ ما لديه من قوی تعبيريةّ من خلال توظيفـه
إلــی لقمــة ســائغة لــدی المخاطــب  متينــةفي اللغــة لتکــون أدلّ علــی مغــزی الکــلام وتحويــل الفکــرة

ـــدّ مـــن اللـــوازم الـــتي  يلتقمهـــا بســـهولة. فـــإنّ جُـــل المنـــاهج الأســـلوبيّة وطـــرق الأداء التصـــويري تعُ
لمختلفــة الــتي تنــدرج عــبر المســتويات ا كيســتعين ــا الکاتــب علــی رســم خارطتــه المفهوميّــة وذلــ

کلامُ مـن   كولا يُستثنی من ذل وبلاغة وموسيقی. تحت نطاق هذه الحقول الدلاليّة صرفاً ونحوًا
 الکلمـاتأن يطير في أعالي سطوح الفهم والتفکير وهو أمير المؤمنين عليه السلام، بحيث نـری 

الــتي اخترناهــا  الرابعــة الــتي تنســاق لديــه أحســن انســياق في مجاريهــا الطبيعيّــة ولاســيّما في الخطبــة
ة الــتي بناهــا الإمــام لتجســيد للبحــث، وکيــف أن اللفــظ يــأتلف مــع المعنــی تمامًــا، والهيکليــة العامّــ

 -  في ظننّـا - وهي  هي متماسکة تمامًا وتتناسق أجزاءها ضمن وتيرة لغويةّ راقية، تهمعاني خطب
  .اء الهدی والمعرفةمن أضو  ها ميثاق علويّ رفيع يحوي خزائنَ وکنوزاًر رغم قص

وأما المعارف التي نوُيتْ في هذه الخطبة فکانت بحيـث تحتـاج إلـی واجهـة تصـويريةّ ملموسـة 
للتـــدليل عليهـــا، إذ کـــان المخاطـــب ـــا جماعـــة المتمـــرّدين الـــذين لايکـــادون يفقهـــون حـــديثاً مـــن 

مألوفــــة أحاديــــث الإمــــام، فلــــو التــــزم الإمــــام في مثــــل هــــذا الموقــــف الخطــــابي الحــــرج منهجيــــات 
واسـتخدم أنماطــًا تعبيريـّة شــائعة لتصـوير المعــاني لبقيـت الصــورة عـاجزة وکانــت غـير ذات وضــوح 
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ــــة الــــتي تســــتحوذ علــــی الخطبــــة اقتضــــتْ أن  تمامًــــا لــــدی هــــذه الطائفــــة الغبيّــــة، فــــالأجواء الثقافيّ
ختيـار تتکاثف فيها التوظيفات الدّلالية لتصوير المعنی بنسبة وضوحٍ ممتـازة. فکـان الهـدف مـن ا

هــذه الخطبــة هــو أن نعلــم کيــف وفـّـق الإمــام بــين جــانبين متضــادين فيهــا همــا الفشــل الفکــريّ 
والغبـــاء المســـتفيض عنـــد مخاطبيـــه، ثمّ ثقـــل المعـــاني المقصـــود توصـــيلُها إلـــيهم في مســـاحة خطابيّـــة 

ودراسـتها  وجيزة، وهذه هي الميـزة الـتي تمتـاز ـا هـذه الخطبـة القصـيرة والـتي دفعتْنـا نحـو اختيارهـا
  دراسة أسلوبية تصويرية.

ـــــة أو الســـــيمانتي ـــــق بعلـــــم الدلال غويـــــة المختلفـــــة وعلاقتـــــه باـــــالات اللّ  كوتمهيـــــدًا لِمـــــا يتعلّ
إن الـدلالات هـي «سـواء) فيمکننـا القـول  حـد ة والصوتيّة علـىة والنحويّ ة والمورفولوجيّ (المعجميّ 

الدلاليـــة، ويعتـــزم إنشـــاء ترقيـــات ذات  ه يتعامـــل مـــع اـــالاتـ وإنــّـفـــرع مـــن العلـــوم يـــدرس معـــنىً 
المعرفـــة الدلاليـــة تبحـــث عـــن الشـــروط الـــتي يجـــب توفيرهـــا في الرمـــوز إنّ فـــمعـــنى. وفقًـــا لـــذلك، 

ـراد بـالرموز المعجميـة هـو 11: 1988(مختـار عمـر،  »المعجمية لإيجاد قابلية تحمـل المعـنى
ُ
). والم

الدلاليـــة، والـــذي يـــرتبط أيضًـــا ارتباطًـــا وثيقًـــا ولكـــن في مجـــال المعرفـــة  ،نفـــس الكلمـــة والمفـــردات
    .بمجال اللغويات والتحليل اللغوي

) لغــةً تعــني تشــكيل Imageورة (التصــوير فيجــب القــول إنّ الصّــ وفيمــا يخــصّ الصــورة أو
في معناهـــا  التعـــاريفما؛ ولكـــنّ لهـــا مجموعـــة متنوعـــة مـــن شـــيءٍما أو تصـــويره أو رســـم شـــيءٍ 

الصـــورة بأبســـط وصـــف هـــي تفســـير حالـــة أو شـــيء «يفهـــا الاصـــطلاحي، بمـــا في ذلـــك تعر 
ــــارة عــــن لوحــــة مــــن الكلمــــات (غُريـــــب،  »بتفاصــــيله الدقيقــــة أو آثــــاره، وتفســــير الصــــورة عب

المصــطلح هـــو أحـــد المصـــطلحات الأكثـــر اســـتخدامًا في البلاغـــة الإســـلامية ف). 191 :1971
. وفي العصـــر الحـــديث واكتســـب شـــعبية في الأدب الغـــربي خـــلال فـــترة ازدهـــار النقـــد الحـــديث

کان عزرا باوند مِن أوائـل الـذين وضـعوا أسـاس الشـعر التصـويري أو التشـکيلي، ويعتقـدون «
الجيّــد هــو الــذي يعلّــم النــاس مــن خــلال الصــورة ولــيس باســتخدام الکلمــة فقــط،  أنّ الشــاعر

 »وينُکــــرون أن يکــــون في الشــــعر شــــيء لــــه قيمــــة غــــير الصــــورة الشــــعرية الــــتي يؤلّفهــــا الخيــــال
والصــورة هــي إعطــاء الواجهــة التصــويريةّ للکــلام وإضـــفاء  ).283- 284: 1971(العجيلــي، 

صبغة محسوسة علی التقنيّات التعبيريةّ الغامضة فيه، بحيث إنّ المخاطب الذي يعجز سمعه عـن 
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مراجعــة المصــادر التفکيريــّة المعقّــدة، يتســنی لــه عبرهــذا الــنّمط التصــويريّ أن يقُــيم علاقــة وطيــدة 
   الفکرة والسياقات الترکيبيّة المصوغة في النّصّ.بين

ا علـم يـدرس الخطـاب هـا أيضًـغة ضـمن نظـام الخطـاب. ولکنّ ة هي علم يدرس اللّ الأسلوبيّ و 
غـوي الحـديث فرع من فروع الدرس اللّ «فإنّ الأسلوبية  كمبدأ هوية الأجناس؛ لذل یا علموضعً 

ا مــن الأنــواع الأدبيــة بمــا ز نوعًــمــا، أو تميّــ الــذي يهــتم ببيــان الخصــائص الــتي تميــز كتابــات أديــب
يشـــيع في هــــذه أو تلــــك مــــن صــــيغ صــــرفية مخصوصـــة أو أنــــواع معينــــة مــــن الجمــــل والتراكيــــب، 

 تمثـل اختيـار الأديـب لـنمط لغـويّ  صـائصأومفردات يؤثرها صاحب الـنص الأدبي وإنّ هـذه الخ
 ائع أو المـألوف وأنّ شـالـنمط ال یا علـا تمثـّل خروجًـدة وهـي أيضًـبعينه من بين أنمـاط لغويـة متعـدّ 

ــــه ــــك الاســــتعمال الــــذي يتعــــارف علي  »غــــةســــائر مســــتعملي اللّ  الأديــــب لا يســــتعمل اللغــــة ذل
الإمــام  أوجــدهافــنحن نبحـث في هــذه الخطبــة عـن قنــوات التوصــيل الـتي  ).6: م1988  (جـبر،

رسَـــل إليـــه والرســـالة المســـبوکة في 
ُ
رسِـــل والم

ُ
لخلـــق هـــذه الحلقـــة الثلاثيّـــة الأبعـــاد الـــتي تتکـــوّن مـــن الم

منصّــة  - وهــو في ذروة الــنمط التعبــيري- وينبــني علــی هــذا أن يکــون کــلام أمــير المــؤمنين  ،الــنصّ 
وامض المعنـی رفيعة لهـذا التجسـيد الضـوئي، وأن تکـون کلماتـه بمثابـة ضـوء کشـاف قـوي ينُـير غـ

  من دقائق کلامه عليه السلام. خفيويکون عوناً لما 

  

  البحث أسئلة 2.1

  :  ؤلات التاليةللتسا الکشف عن إجاباتتحاول هذه الدراسة 
الرابعـــة والبلاغيـــة في رحـــاب الخطبـــة رفيّة والصّـــ. کيـــف ظهـــرت المقوّمـــات الموســـيقية واللغويـــة 1

  تْ إيحاءاا فيها؟دوتجسّ 
أن تلعــب دورهــا في إثــراء المعنــی، ومــا مــدی توفيقهــا في التعبيريــة ات ـالآليّــ. کيــف اســتطاعت 2

  إکساب الکلام صبغةً تصويريةّ معبرّة؟ 
. مــا هــي جماليّــات الخطبــة مــن منظــور الأســاليب التصــويريةّ المطــّردة فيهــا، وکيــف يــترابط هــذا 3

  النّمط الأسلوبيّ مع المفاهيم المدروسة فيها؟
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  خلفيّة البحث 3.1

دراسات عديدة تمّت بشأن ج البلاغة خطبه ورسائله وکلماته، فإنّ منها ما عمد إلی  كهنا
ومنهـا مـا تنـاول   منـه، التحليل في مضمار البلاغـة، وإنّ منهـا مـا ارتکـز علـی الجانـب الـدلاليّ 

ســـرد بـــبعض الحديثـــة. وهـــذا مَ  ســـلوبيّةالأمـــن منظـــور التطبيقـــات اللســـانيّة والنظريـــات  هکلامـــ
"الظـــواهر الأســـلوبية في خطبـــة عنـــوان بمقالـــة  لـــتي أنجزهـــا الآخـــرون ـــذا الصّـــدد:الدراســـات ا

ق) وهـــي 1436فـــر (  الشقشـــقية للإمـــام علـــي (ع)" للکـــاتبين رســـول بـــلاّوي ومحمّـــد غفـــوري
مجلّـــة دراســـات في العلـــوم الإنســـانيّة وقــد بحـــث فيهـــا الکاتبـــان الظـــواهر الأســـلوبية  منشــورة في

کمــا نجــد مقالــة عنواــا "رؤيــة أســلوبية في الصــوتية والترکيبيــة.   المتجســدة في قالــب الــدلالات
م) لمريم جليليان وزميليها وهي مطبوعة في مجلّة آفاق الحضارة 2015وصيّة الإمام علي (ع) (

الإسلاميّة وقد ناقش فيها المؤلّفون مسألة علم اللغة والظواهر الأسلوبيّة بمسـتوياا الثلاثـة في 
لوا إلی أنّ للإيقاع وحسن انتقاء الألفاظ وتوالي العبارات المترادفة دوراً مميّزًا وصايا الإمام وتوصّ 

ــــــه.  ــــــة عنواــــــا في إثــــــراء المعنــــــی وتقويت وقــــــد طبعــــــت في مجلــــــة دراســــــات ــــــج البلاغــــــة مقال
(بررســی مــوردی اونــاع  ی ســی ويکــم ـج البلاغــه  بلاغـی نامــه - شناســی لايــه نحــوی  "سـبک

صـلاح الـدين عبـدي ومهتـاب کيـاني وقـد درسـا قلـم ب ش)1396( همپايگی وروابط معنايی)
فيهــا العلاقــات المعنويــة الموجــودة في هــذه الرســالة مــن منظــور الدراســات الأســلوبيّة. وإقبــالي 

 هشناســانه بــه خطبــ  عمــلا نفــس العمــل في مقالتهمــا الموســومة "نگــاهی ســبکقــد پــور   وحســن
أســلوبية علــی کــلام الإمــام وتبيــين معالمهــا الدلاليــة مــن منظــور  - إلقــاء نظــرة دلاليــةبمتقــين" 

خــاني   کمــا أنّ هنــاك کتابـًـا بقلــم علــي حــاجيالبلاغــة والموســيقی والترکيــب في هــذه الخطبــة.  
ش) يحمــل عنــوان "توثيــق ــج البلاغــة في ضــوء الأســلوبيّة: أصــالة ــج البلاغــة مــن 1391(

کاتـب مشـروع البنـاء الأسـلوبي في ـج البلاغـة مـن منظور الدراسة الأسلوبيّة" إذ بحـث فيـه ال
أساس نشأته ومن حيث مقوّماته، وحـاول تأصـيل هـذه المنهجيـّة الأسـلوبيّة في ظـلّ فاعليـّات 

غيرهـا مـن المقـالات المطبوعـة الـتي  كوهنـاج البلاغة التعبيريةّ والتقنيات الأدائيّة المطوّرة فيـه. 
الملامــح  تتنــاولنا لم نعثــر علــی مقالــة مســتقلّة ـعــددة، ولکنّــت والمــؤتمرات المتانتشــرت في اــلاّ 

  ديدًا.تحهذه الخطبة دلاليّة في ال
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  من منظور الظواهر الأسلوبيّةتحليل الخطبة . 2
  نصّ الخطبة 1.2

ــراَرِ وُقِــرَ سمَْــعٌ لمَْ يَـفْقَــهِ الْوَاعِيَــةَ بنَِــا اهْتَــدَيْـتُمْ فيِ الظلْمَــاءِ وَتَسَــنمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَــاءِ وَبنَِــا أفَْجَــرْتمُْ عَــنِ « الس
بِكُـمْ عَوَاقـِبَ  وكََيْفَ يُـراَعِي النبْأةََ مَنْ أَصَمتْهُ الصيْحَةُ ربُِطَ جَنَانٌ لمَْ يُـفَارقِْهُ الخْفََقَانُ مَـا زلِـْتُ أنَْـتَظِـرُ 

 ينَ حَـتىُكُمْ بحِِلْيـَةِ الْمُغْتـَـرـةِ أقَمَْـتُ  الْغَدْرِ وَأتََــوَسميـرنَيِكُمْ صِـدْقُ النـينِ وَبَصسَـتـَرَنيِ عَـنْكُمْ جِلْبـَابُ الـد
 سَــنَنِ الحْــَق فيِ جَــوَاد الْمَضَــلةِ حَيْــثُ تَـلْتـَقُــونَ وَلاَ دَليِــلَ وَتحَْتَفِــرُونَ وَلاَ تمُيِهُــونَ اليْـَــوْمَ أنُْطِــقُ  لَكُــمْ عَلَــى

انِ عَـزَبَ رأَْيُ امْـرئٍِ تخَلَـفَ عَـني مَـا شَـكَكْتُ فيِ الحْـَق مُـذْ أرُيِتـُهُ لمَْ يـُوجِسْ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ البْـَيَ 
ــا  ــوْمَ تَـوَاقَـفْنَ ــلاَلِ اليْـَ ــالِ وَدُوَلِ الض ُــةِ الجْه ــى نَـفْسِــهِ بــَلْ أَشْــفَقَ مِــنْ غَلبََ ــةً عَلَ مُوسَــی عليــه الســلام خِيفَ

  )164: 1ق، ج 2007ميثم البحراني،   (ابن .»مَنْ وَثقَِ بمِاَءٍ لمَْ يظَْمَأْ  عَلَى سَبيِلِ الحَْق وَالبَْاطِلِ 
  

رَ  2.2   الصّوتيّ  المستویالتصوير الفنّي عَبـْ

ـــالأدبالدراســـات  تزّ يـــتم لقـــد  باهتمامهـــا بالجانـــب خـــاصّ  بشـــكل ةيـّـــوالأسلوب عامـــة ثـــةيالحد ةي
الأولــی الـتي تبـدأ ـا الدراسـات اللغويـّة هــي الخطـوة « نّ لأ ؛)لصـوتيا المعـنى( إلى وصـولاً  الصـوتيّ 

وآخــــرون،   (جليليــــان» کّل البنيــــة الأساســــيّة للکلمــــةدراســــة الجانــــب الصّــــوتي، والأصــــوات تشــــ
ظـــي علـــم الأصـــوات وبخاصّـــة الـمَــــنحی التشـــکيليّ منـــه باهتمـــام کبـــير مـــن فح) 37ق: 1436

الدراســـات  ـــتمّ «إذ  ،اللســـانيّةســـلوبيّات والأ ثيالحـــد اللغـــة علـــم ضـــوء في جانـــب الدارســـين
 أصــــوات مــــن ناتــــهومكوّ  الأدبي العمــــل جينســــ منــــاحي شــــتىّ  في الصــــوتيّ  بالمســــتوى ةيّ الأســــلوب

 علـى غمالـنّ  طريسـ فـإذا الأدبي، للـنصّ  يالمتلقّـ علـى أثـر لماتحدثه من ةيوداخل ةيخارجيقاعات إو 
). 19م، 1952(أنــيس،  »آخــر اينـًح وحماســة جــة أو انـًيح ، حزنــًاانفعــالاً  لـه وجــدنا السـامع

  وهنا نستعرض بعض الملامح الصوتيّة التي أسهمتْ في تصوير المعنی بشکل جدير.

  لالاتهادالطبيعة الصّوتيّة للحروف و  1.2.2
إنّ الفقــرة تحتــوي علــی لفظــتيَ "الظلمــاء  *بـنـــا اهتــديتم فــي الظلمـــاء وتســنّمتم ذروة العَليــاء*

أي  مســـألة صــوتية جــديرة وهـــي أنّ الإمــام جـــاء مــا ممـــدودتين ويــانوالعليــاء" وهمــا لفظتـــان تح
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، وکان للإمام أن يعوّض عنهما بالظلمـة والظـلام أوالعلـوّ استعان فيهما بالألف المختومة بالهمَز
والمعــلاة، ولکنــه عليــه الســلام عمــد إلــی اســتخدام هــاتين الکلمتــين لطــول الــنفس الــذي فيهمــا، 

الألــــف حــــرف تَسَــــعُ لهــــواء «ف فيهــــا اســــتطالة وتمطــــيط، وولأنّ أحــــرف المــــدّ وخصوصًــــا الألــــ
الهـــاوي [هـــو]  الصـــوت، مخرجـــه أشـــدّ مـــن اتّســـاع مخـــرج اليـــاء والـــواو .. وقـــال الشـــيخ أبـــوعمرو:

الألف لأنه في الحقيقة راجع إلی الصـوت الهـاوي الـذي بعـد الفتحـة، وهـذا اتّسـاع هـواء الألـف 
فلــذلک اتّســع  بخــلاف الضــمة والکســرة ..لأنــه صــوت بعــد الفتحــة فيکــون الفــم فيــه مفتوحًــا 

ووَصْــفُ صــوت الألــف بالهــاوي )؛ 754: د.ت(أبــو شــامة الدمشــقي،  »هــواء صــوت الألــف
يعني أنـّه يتصـعّد منـذ بدايـة تشـکيل الصـوت إلـی غايتـه، وفيـه دلالـة علـی ترکيـز الصـوت المتولـّد 

نــّه متّســم بطبيعــة صــوته هــذا التصــعيد الصــوتي وأ ه؛ وهکــذا نــری أنّ الألــف لا يفارقــأثنــاء نطقــه
بأبســــط ملاحظــــة أن المــــدّ  كبالســــيطرة علــــی امتــــداد الطاقــــة الصــــوتية، والســــمع المرهــــف يــــدر 

والاستطالة الصوتية التي تنتج من خلال نطق "علياء وظلماء" أشدّ وقعًا في النفوس مـن حيـث 
 بعـض الکلمـات أنّ قريشًا کانت تفخّم الألـف في«الصوتية المتـّـسعة. وکما نعلم  الشحنةتوليد 

ــــــة الألــــــف المــــــ ــــــاين رقّ  »مالةـ... وتفخــــــيم الألــــــف نقــــــيض الإمالــــــة؛ لأنّ في صــــــوته فخامــــــةً تبُ
  .استمرارية هذه الظلمة علی شدّة )؛ فطول الألف في القراءة يدلّ 70: 1997الغوث،   (مختار

  الأثر الإيقاعي للصّوائت (الحرکات القصيرة) 2.2.2
والخفََقَان بوزن فعلان بتوالي ثلاث فتحات هـي زيـادة مؤقتـة في  الخَفَقان**ربُِطَ جَنانٌ لم يفُارقِْهُ 

جتمـــع فيهـــا ثـــلاث انّ کـــل مصـــدر أومـــادّة وإنبضـــات القلـــب لحــُـزنٍ أو وجـــع أو قلـــق أو مـــرض، 
 د.ت:(الرضـــي الأســــترآبادي،  »والفتحــــةُ هـــي أخــــفّ الحرکـــات عنـــد العــــرب«- حرکـــات الفـــتح 

ــان، فهــي تــدلّ بالضــرورة علــی  - )62- 1/63 ــة والاضــطراب، کالســيَلان، والجــوَلان، والجريَ الحرکيّ
کـان سـيبويه يقـول و «خطـوٍ)؛  والرتَکان (وهو ضرب من سير الإبـل فيـه خفّـة ونشـاط وفيـه مقاربـةُ 

للاضـــطراب والحرکـــة، فقـــابلوا بتـــوالي حرکـــات  ن) إّـــا تـــأتيلاَ عَـــفي المصـــادر الـــتي جـــاءت علـــی (الفَ 
فالخفقان لايحصـل بالضـبط عنـد  ؛)50: 2007(عبد الهادي ر،  »المثال توالي حرکات الأفعال

ات القلب المألوفة التي يقوم ا آليا أثناء الجهد العضليّ والنشاطات اليوميـة للبـدن، وإنمـا هـو عمليّ 
أثــر يجلبــه عامــل أو حــادث کمــا مــرّ، ولــذلک جــيء بالخفقــان بــدل الخفَْــق (وهــو المصــدر الــرئيس 
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والحـيرة  رهّبـةلقلب علی مواضع الخوف والرهبة الإلهيـة الـتي تثـير عنـده الفـزع واللهذا الباب) لـيُحيل ا
 ك، فالقلــب الــذي يريــد أن يــدر الدائمــة الــتي تســوقه نحــو العــالم الربّــانيّ وتحــول بينــه وبــين المعاصــي

  .مصدر الهداية يجب أن يکلّف نفسه عناءً أکثر لتَِحَليّه ذه الإمکانيّة المعنويةّ

  لة ودورها في تصوير المعنیالقلق 3.2.2
وهـي أّـا  *ربُِط جنانٌ لم يفُارقه الخفقان* مسألة صوتية أخری تلاحَظ في هذه الفقرة كوهنا

ا کانت تدل في مضموا علی الحرکيّة والديناميکيـّة الـتي تُصـاحب القلـب، فاسـتُخدمت فيهـا 
ّ
لم

صـوت زائـد "حروف تحمل أکثر قابليّة لتصوير هذه الحرکيّة وهي أحـرف القلقلـة، والقلقلـة هـي 
المخـــرج .. فيحصـــل  كيحـــدث في مخـــرج الحـــرف بعـــد ضـــغط المخـــرج وحصـــول الحـــرف فيـــه بـــذل

 كصوته .. ويُشترط عند الجمهور في إطلاق اسم القلقلة علـی ذلـ كمخرج الحرف وتحري كتحري
الصوت الزائد کونهُ قويا جهريا .. ولذا خصّوا القلقلة بحـروف اجتمعـت فيهـا الشـدّة والجهـر .. 

 كفيَقوی الصوت الحادث أثناء نطقها لانفتـاح المخـرج دفعـةً، وهـي حـروف خمسـة يجمعهـا قولـ
نـبرة قويـّة عاليـة بحيـث تشـبه الحرکـة  ك.. وتجب المبالغة في القلقلة حتّی يسمع غير (قطب جد) 

: 2003.. والقلقلـــة أقـــوی حروفهـــا هـــو القـــاف لشـــدّة ضـــغطه واســـتعلائه" (انظـــر: الجريســـي، 
فـظ توافق صـوتيّ تـامّ بـين اللّ  ك، وهناكتنُطَق بضغط وقوّة وتحري فإنّ أحرف القلقلة)؛ 54- 56

إذ إنّ فيهـا أربعـة مـن أحـرف القلقلـة (البـاء، والطـاء، والجـيم والقـاف)، ، لاتوما يحمله من دلا
 والقــاف الــذي هــو أقــوی هــذه الأحــرُف قــد تکــرّر فيهــا مــرتّين، وکــلّ هــذا قــد أکســب الکــلامَ 

الأحـــرف المتقلقلـــة  ، وقـــد جعـــل الإمــام کلامـــه هــذا قلبًـــا ينـــبض بنبضــاتحــادّةنبضــةً موســـيقيّة 
وملحــوظٌ تمامًــا في هــذه الفقــرة أنّ عمليـّـة الانتقــاء الصــوتيّ تمـّـت بحيــث فتصــوّر المعنــی المتهــيّج. 

  تحُاذي المعنی تمامًا ولا يدع جانبًا من جوانب هذا الرّسم المضطرب للقلب.
  

  (المستوی المعجمي)دلالة المفردات  3.2

اســـتخدامَ المنشـــئ للألفـــاظ ومـــا فيهـــا مـــن «يتنـــاول الـــدارس الأســـلوبي في المســـتوی المعجمـــي 
خواصّ تؤثر في الأسـلوب کتصـنيفها إلـی حقـول دلاليـة ودراسـة هـذه التصـنيفات ومعرفـة أي 
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نــوع مــن الألفــاظ هــو الغالــب ويــدرس أيضــاً طبيعــة هــذه الألفــاظ ومــا تمثلــه مــن انزياحــات في 
» ه الألفـــاظ في ســـياق مغـــاير بحيـــث تکتســـب دلالات جديـــدة!؟المعنـــی. فهـــل وضـــعت هـــذ

ـــة للألفـــاظ ومـــا  ).165م:  2003(محمـــود خليـــل،  وفي هـــذا المقطـــع نـــدرس الخـــواصّ المعجميّ
يوحي ـا مـن معـانٍ ثانويـّة أو دلالات هامشـيّة نظـراً للحقـول الدلاليـّة الـتي تنتمـي إليهـا، ونبـينّ 

  نی.قليلاً دور هذه الألفاظ في تنشيط المع

  دلالة لفظة "أفجرتم" 1.3.2

ســخ انفجــرتم) مــأخوذ مــن الفَجــر ومعنــی أفجــرتم (وفي بعــض النّ  *وبنِــا أفجــرتم عــن السّــرار*
ــکْرَ، والفُجــور شــق ســتر الديانــة«والفَجــرُ هــو  ا واســعًا کـــفجرَ الإنســانُ السشــقّ الشــيء شــق« 

لکونــه يشــقّ حجــاب الليــل. )؛ وکــذا سمُـّـي الصــبح فجــراً 375: 2007(الراغــب الأصــفهاني، 
صـدفتم  نـاظر للفجـر في هـذا الموضـع کــ: خـرجتم أووالطريف أنّ الإمام لم يسـتخدم أي فعـل مُ 

وعــدل عــن   أو هــربتم أو تخلّصــتم أو نجــوتم أو ...نــزحتم  أو انطلقــتم صــددتم أو أعرضــتم أو أو
کــم إن تــزوّدتم بــزاد إلــی هــذه اللفظــة الموحيــة للوجــه الاســتعاري الــذي فيهــا، والمعنــی أنا کــلّ هــذ

تــن أمـواج الف أمـامکمک الذي يمخر لکـم العبـاب ويشـقّ لْ هدی أهل البيت فسيکون هذا کالفُ 
  في ظلمات بحر الضلالة والعصيان.

و"انفجـــر" لغـــةً يعـــني خـــروجَ المـــاء ممــّـا يکـــون ضـــيّقًا أو واســـعًا بمعنـــی"انبجس"، أو يکـــون 
فــانفجرت ﴿وفــَـوْرتَُه، وفي القــرآن الکــريم  الانفجــار عقــب الانبجــاس، فهــو امتــداد لخــروج المــاء

اســـتُعمل فيهـــا فعـــل الانفجـــار حيثمـــا ضـــاق «]؛ حيـــث 60[البقـــرة: ﴾منـــه اثنتـــا عشـــرة عينـــا
انفجر عليهم «)؛ وورد في أساس البلاغة 47: 2007(ينُظر: الراغب الأصفهاني، » المـخرج

نـری أنّ الخـروج إذا کـان  ك)؛ ولـذ555: 2001(الزمخشـري، » العدوّ إذا جاءهم بغَتةً بکثرة
ممـّا ضـاق مصـدره يکـون بالضـرورة مـع شـدّة ودَفـْقٍ، وهـذا يـدلّ علـی أنّ الخـروج مـن ظلمــات 
الجهــل عــبر الهدايــة يحــدث بســرعة هائلــة، وأنّ النــاس متــی مــا تلقـــوا فعــل الهدايــة انبجســوا مــن 

ی تـدفـقًا، وأنّ  مضايق الضلال في طرفة عين أو أدنی من ذلك، فهم يتدفقّون نحو سبل الهد
  کلّ هذا سيتمّ لهم فجـــاءةً.
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  امودلالاتهو "السّمع" "الفقه"  تالفظ 2.3.2
هو التوصّل إلی علـم غائـب بعلـم شـاهد وهـو أخـصّ «والفِقْهُ  *وُقِرَ سمعٌ لم يفقه الواعية*

: 2007(الراغـــب الأصـــفهاني،  »مـــن العلـــم .. والفقـــهُ [کـــذا] هـــو العلـــمُ بأحکـــام الشـــريعة
ولذلک استخدمه الإمـام في خطبتـه ولم يقـل "وُقـِرَ سمـعٌ لم يعلـم الواعيـة!"؛ أي )؛ 386-385

 قســط مــن العلــم بمــا يفُــرض علــيکم مــن أحکــام الشــريعة، ولا تمتلکــون أدنــی  إنّکـم تعــدمون کــل
ــه. والواعيــة ههنــا مــن المصــادر الــتي تصــاغ بلفــظ اســم الفاعــل کالعاقبــة  قــدر مــن نحــو هــذا التفقّ

علـی  وقـد يصـاغ المصـدر«والکاذبة والباقية والطاغية بمعنی العُقوب والکذب والبقاء والطغيان، 
فأمـا ثمـود فـأهُلِکوا ﴿)؛ ومنه قولـه تعـالی 1/175 :1994 نظر: الغلاييني،أ( »زنة اسم الفاعل

: 1407(ينُظـر: الزمخشـري، » بسبب طغيـام هکـذا ورد في بعـض التفاسـير«أي  ﴾؛بالطاغية
أي وُقـِرَ سمـعُ مـن لا يفقـه الـوعي ولا يـدري  ،؛ وکلام الإمام أيضا يوحي ذا التفسـير)4/599

  ما هو الصواب الذي يهدي إلی الوعي والرّشاد. 
دلالــةً لفظيّــة أخــری، حيــث إنّ  "الأذن"والعــزوف عــن لفظــة  "سمــع"ثم إنّ في إتيانــه بکلمــة 

أذنٌ لم تفقـه الواعيـة"  تالعضو الجارح الذي به يسمع الإنسان، ولـو قـال "وُقـِرَ ك الأذن هي تل
عليـــه  دعـــاءً  - عندئـــذ- المخاطـــب الشـــارد، وکـــان وأوســـع فهمًـــا لـــدیلکـــان المعنـــی أخـــفّ وزنــًـا 

ـا عـدل عنهـا إلـی لفـظ "السـمع" کـان هـذا إشـعاراً منـه  هبفقدان هذه الجارحة فحسـب! ولکنـّ
ّ
لم

وأن  کليّـــا،فقـــدوا قـــوّم علـــی الســـماع  بأنـــه يريـــد أن يـــدعو علـــی هـــذه الطائفـــة المستعصـــية أن يَ 
يًا للأنبـاء وإصـغاءً وتحلـيلاً ـقّــلإنّ في السـمع ت إذ، هم الإدارکيـة ـَيفُقِدهم االله سبحانه وتعـالی طاقتـ

 ةقنـاالالأذن إنمّـا هـي و ماع لا الأذن، هذا إنما يحصل بالسّـ وکلّ  وإرشادًاوعيةً وإنصاتاً وإدراکًا وت
الخـلاص  مـدار االحسـن همـ كد والإدراـکلّ هذا الذي يمتـاز بـه السـمع، والسـماع الجيـّلالتوصيلية 

وقالوا لو کنّا نسـمع أو نعقـل مـا  ﴿تعالي حيث يقول 10الآيةکما ورد في سورة الملک   النارمن 
  عليهم. أعظم خطراًيکون دعاء أمير المؤمنين  كوبذل ﴾؛صحاب السعيرکنا في أ

  دلالة لفظة "الجَنان" ومحاورها الاشتقاقيّة 3.3.2
ـــ "الجنــان" بــدل "القلــب" أو "الفــؤاد" لنکتــةٍ وهــي أن مــادة "ج ن ن" في العربيــة تــدلّ   والقــول ب

اشتُق کثير من الکلمات التي لا تترابط بعضها بـبعض  ، ومنهاوالتستر الخفاء معنی علی  أساسًا



 99   في الخطبة الرابعةأسلوبيّة دراسة ؛ ة في ج البلاغةـالدلاليّ  ةالصور  يـّاتجمال

 لوجـدناها تتقـارب بعضـها مـن بعـض مـن ها ا النظـر في جـذور ، إلا أننا لو أمعنّ هاا في ظاهر دلالي
ناحيــة اشــتمالها علــی معــالم هــذا الاســتتار. فکلمــات مثــل "الجنــون، الجنــين، الجنُـّـة أو المجَِنــّـة، 

لاتــرتبط بعضــها بــبعض مــن حيــث  هــي ألفــاظ قــد "الجـَـنَن، والجنينــةوالجنَـّـة، والجـِـنّ، والجنَــان، و 
مـن هــذا  هـا تحـوي في بـاطن معانيهـا معـالمَ أنّ کلّ لنـا  بينّ ـ، ولکـن بنظـرة بسـيطة يتـإفاداـا الأوّليـّة

الاســتتار والخفــاء؛ فـــ "الجنــون بمعنــی اســتتار العقــل وفقــدان تــرابط الفکــرة، والجنــين بمعنــی المولــود 
زال مستتراً في بطن أمّه؛ والجنُـّة أو المجَِنـّة بمعنـی الأداة الـتي يتُـوقی ـا لايبعد فهو الذي لم يولَد 

ــ س الــذي يختفــي وراءه المناضــل؛ والجنّ ة هــي العــالم الــذي يخفــی علــی ذوي في الحــرب وهــي الــتر
لـب الأبصار؛ والجنّ هـو الموجـود المعـروف الـذي لا تـراه العيـون؛ والجنـان بـالفتح هـو القلـب والق

نَن بمعنـی القـبر والکفـن وکلاهمـا يسـتر الوعاء الذي تُضـمَر فيـه النوايـا؛ والجـَو هو موضع الأسرار، 
طــرَف أو الثــوب الــذي تغطــّي بــه المــرأة جســدها وهــي کالطيّلســان 

ُ
الميــّت؛ وأخــيراً الجنينــة وهــي الم

 نـــان""الجَ إذا عـــدنا إلـــی فـــ)! 675- 1/680 :2005منظـــور،   للرجـــل" (ينُظـــر للاســـتزادة: ابـــن
موضوعة في مکاا وضعًا دلاليا حسنًا، إذ إنّ القلب من التقلـّب والانقـلاب  كنقول إّا کذل

والشـواء والتوقـّد ولا يفـي بالمقصـود ههنـا؛  ةولا يـوحي بشـيء في هـذا الموقـف، والفـؤاد مـن الحرقـ
موقعًــــا حســــنًا، إذ يريــــد محــــور الدّلالــــة واقــــعٌ مــــن  -  بمعنــــی الاســــتتار والخفــــاء -  ولکــــنّ الجنــــان

هو موضـع أسـرار ويدعو له بالربّط والإحکام، إذ أميرالمؤمنين أن ينصّ علی هذه الصفة للقلب 
الخلــق، وفيــه الســرّ الــدفين الــذي قــد لا يبــوح بــه الإنســان، وهــو الموضــع الــذي يجــب أن يکــون 

  .حرم االله وأن لا يُسکن فيه غير االله

   حلية" وحقولهما الدلاليّةمفردتا "التـوَسم" و "ال 4.3.2
في بـــاب التفعّـــل وهـــو وارد في القـــرآن الکـــريم إذ يقـــول ســـبحانه  "وســـم"مـــن مـــادة  "أتـــوسمّکم"

الفطنة للشيء والتنبّه استقصاء العلامة و ؛ وهو )75الحجر:( ﴾في ذلک لآيات للمتوسمين  إنّ ﴿
له علی وجه الفراسة والحذِق، يعني أنهّ منذ بداية الأمر کان يتحقّق عليه السلام من أّـم علـی 

وباب التفعّل في هذا المعنی يدلّ علی أنهّ کان يقُاسي منهم متابعة هذا سبيل الخديعة والدخَل، 
عبرّ عن هذا الالتباس بحلية وهي قد و . الأمر ويجرحه القيام الدّؤوب علی مکائد أمرهم بالفراسة

ليست بزينة ولا  - المکر والاغترار - لأنّ الإنسان يعتقد في أوّل وهلة أنّ هذه الميزة  !جميلة جدا



  هـ.ق 1440 شتاءو  خريف، 2، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    100

 ا بل   عنها بالحلية،هي مرغوب فيها حتّی يعبرّينأفلمـاذا عـبرّ  ،بحقـثـيرة للالمفـة الآو  بمعنی الش
ا يستولي علـی الإنسـان يـزينّ لـه حـبّ  ةعنها الإمام بلفظ

ّ
الحلية؟! السرّ في ذلک أنّ الشيطان لم

ـــهـــذه الشـــهوات ويُ  ا وينصـــرف نحـــو حـــتي ينجـــذب إليهـــ مســـتعذبةحلـــوة ة المســـير  ههـــذ ـةريـــه مغبّ
الشيطان وهو  أحد! وهذا وعدُ إليه  لْ لم يمَِ  سمَِجًا، إذ لو کان ما يأمر به الشيطان سيئًا المهالک

 ﴾قــال ربّ بمِـا أغــويتني لأزيـّننّ لهــم في الأرض ولأغـوينّهم أجمعــين﴿ ثـه مــع باريـهيقـول عنــد حدي
أي لأزينّنّ لهم الشرّ والسيئّات فيروا حسنة .. وأزينّ لهم الإقبال علی الملاذّ «؛ ]39[الحِجر: 

  .)14/50 :1984عاشور،   (ابن »التي تشغلهم عن الواجبات

  الأبعاد الدلالية للفظتي "سَنَن" و "جوادّ" 5.3.2
في لفظـتي  تکمـنوالدلالـة في هـذه الجملـة  *أقمتُ لکم علی سَـنَن الحـقّ فـي جـوادّ المظلـّة*

فيهـا الجـادّةُ و  ،الإمام عن السبيل والطريق والمسير والصراط بالجـادّةفيها "الجوادّ و السنَن"إذ عبرّ 
الجادّة هي وسط الطريق ومُعْظَمُه، أو الطريق الأعظم الـذي يجمـع معنی الجدّ والعزيمة والمثابرة، و 

قــال الأزهــري: جــادّة الطريــق سمُيّــت جــادّة لأــا خطــّة مســتقيمة ملحوبــة ... ويقــال و « الطــرق
لــلأرض المســتوية الــتي لــيس فيهــا رمــل ولا اخــتلاف: جَــدَد. وقــال الأزهــري: والعــرب تقــول هــذا 

)؛ و 1/545 :2005منظـــور،   (ابـــن » حَـــدَب فيـــه ولا وعوثـــةطريـــقٌ جَـــدَدٌ إذا کـــان مســـتوياً لا
حـب، وهـو فاعـل بمعنـی مفعـول، ولحَبَـَه إذا وَطِئـَهُ ومَـر اللحْبُ هـو الطريـق الواضـح، ومثلـه اللاّ «

)؛ فــإذًا فيــه معنـــی الاســتقامة والطريــق الموطــأ والمــرور المتواصـــل 939: 2008(الجــوهري،  »فيــه
فاعلـة منقولـة عـن الوصـفية إلـی الاسميـة بواسـطة تـاء النقـل، ويقـال لهـا  وليس طريقا عاديا. وهي

)؛  53: د.ت(جرجــي شــاهين،  »ا مــن الوصــفية إلــی الاسميـّـةلأّــا تنقــل مصــحوَ «تــاء النقــل 
صــفات عليــه کمــا في نحــو الســيّارة والطــائرة والجامعــة والســيئة فــإنّ مصــحوب التــاء قبــل دخولهــا 

مطلـــق السّـــوء، ولکنهـــا وبعـــد قبـــول هـــذه التـــاء أصـــبحت تعـــني  ير والطـــيران والجمـــع ومـــن السّـــ
والــذنب! فالجــادّة اســم  الوســيلة الميکانيکيــة المعروفــة، والمرکــب الآليّ للطــيران، والمحــيط الآکــاديميّ 

ا لحقتها هذه التاء أصبحت تتحوّل إلی معنی المسير الذي مـن شـأنه أن يجـدّ 
ّ
فاعل من الجدّ ولم

يه المارةّ بجدّ وجهد علی سبيل الوصـول المتحـتّم إلـی الغايـة. وفي شـأن فيه سالکوه وأن يتعامل ف
المضـــلّة بکســـر الضـــاد وفتحهـــا: الأرض يضـــلّ ســـالکها، «المضــلّة ودلالاـــا يقـــول محمّـــد عبـــده 
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وللضــلا طــرق کثــيرة لأنّ کــلّ مــا جــار عــن الحــق فهــو باطــل، وللحــق طريــق واحــد مســتقيم وهــو 
أقمتُ لکم علی سنن الحق وهو طريقه الواضح فيمـا بـين  الوسط بين طرق الضلال، لهذا قال:

جـــوادّ المضـــلّة وطرقهـــا المتشـــعّبة حيـــث يلاقـــي بعضـــکم بعضـــا، وکلّکـــم تـــائهون فـــلا فائـــدة في 
  ).59: 2003(محمّد عبده،  »التقائکم، حيث لا يدلّ أحدکم صاحبه لعدم علمه بالدليل

"الجــادّة" في جانـب الضـلال وأتـی بـــ  ـــوالـذي يسـتلفت النظـر هـو أنّ أمــير المـؤمنين جـاء بـ
ـــنّة  ـــنَن والس ـــنَن" في ناحيـــة الحـــقّ، والس هـــي الطريقـــة المحمـــودة المســـتقيمة، وامْـــضِ علـــی «"الس

)؛ 2/1917 :2005منظـــور،   (ابـــن »، وسَـــنَن الطريـــق: جُـــهكوقصـــد كأي وجهـــ كسَـــنَن
هـو  لتـتلاءم اللغـة والدلالـة، لأنّ الحـقّ  نن فيـه قـرين الحـقّ بـالکلام أن يکـون السـ يجـدر كولذل
 وب المحمود.الص  

  

  الخطبة من حيث الدلالات الصرفيّةجماليّات  4.2

ملامــح دلاليّــة جمــّة في الخطبــة مــن حيــث أســلوبيّات الصــرف والــتي لعبــت دوراً خطــيراً في  كهنــا
بواســـطتها تصـــريفُ  الأبنيـــة الصـــرفيّة  أبنيـــةٌ دلاليــّـة يـــتمّ «تصـــوير جوانـــب مـــن المعنـــی، ونعلـــم أنّ 

)؛ ونـُنــبّه 76م: )2007ر، » الکلمات لضروب من المعاني المختلفة المنشعبة عن معنی واحد
ههنـــا إلـــی بعـــض العـــوارض الصـــرفيّة وتأثيراـــا علـــی المعنـــی ودلالاـــا الـــتي تکـــون لهامشـــارکة في 

  تخصيب المعنی.

  دلالة الصّيغة الصّرفيّة 1.4.2
والحديث فيها عن لفظة "الاهتداء" في باب الافتعـال والفـرق بينهـا *بنا اهتديتم في الظلماء* 

وبــين "الهــدی"، فنــری أنّ الأمــام لــو کــان يــأتي في هــذه الفقــرة بـــ "هُــدِيتُم" بــدل "اهتــديتم" فقــال 
لـی هـادٍ "بنا هُدِيتُم في الظلماء" لکان المعنی أنّ الإنسـان لـو تمسّـک ـدی أهـل بيتـه لاحتـاج إ

يلقّنه هذه الهداية، واستلزم تحقّقُ الهداية عندئـذ أمـراً وسـيطاً، ولکـنّ الإمـام انتقـی بـاب الافتعـال 
قـال سـيبويه: البـاب في المطاوعـة انفعـل، وافتعـل قليـل، « ومن معانيه المطاوعة وقبول أثر الفعل،
)؛ 108و1/109الحاجــب، شــرح الشــافية، د.ت:   (ابــن» نحــو جمعتــه فــاجتمع، ومزجتــه فــامتزج
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، وشــويته غممتــه, فـاغتمّ  : انفعـل" في المطاوعــة كقولـك" يُشـارك "وافتعــل« يعـيش  قـال ابــنوکـذا 
يــدلّ علــی أنّ هــذه فالاهتــداء ـذا المعنــی  )؛4/441: 2001يعــيش الموصــلي،   (ابــن» فاشـتوى

اتّسـموا آليــا بسـمة  الهداية ستتمّ لهـم تلقائيـا وأنّ النـاس لــمّا تطلّعـوا إلـی أنـوار هدايـة أهـل البيـت
الهدی والرّشاد (أي هـدايت شـدند وهـدايت پذيرفتنـد، لا هـدايت کـرده شـدند! والفـرق بينهمـا 

  واضح جدا)، فبادروا إلی قبول الهدی انطباعًا.

  دلالة الفعل المجهول 2.4.2
ــه* ــذ أُريِتُ مــن لــدن مولانــا ولکــن هــذه المــرةّ باتجــاه  وفيــه أدب ثــانٍ  *مــا شــککتُ فــي الحــقّ مُ

" هُ يتــُــأَ مُــــذ رَ "بـــدل بالصــــيغة اهولــــة  "هُ ـــــتُ ــيأرُِ  مُــــذفي الحــــق  ماشـــککتُ "معبـــوده الحــــقّ، إذ قــــال 
عـن  لعجـز فضـل الإلـه ! وفيه لطف بالغ، إذ ينسب فضل هذه الرؤية إلـی خالقـه، ولـولامعلومًا

 الإمــام أنعندئــذ  لاقتضــی المعنــیه" يقــول "مــذ رأيتُــفعــل هــذه الرؤيــة وخانَـتْــهُ البصــيرة. فلــو کــان 
لهـذه  الفاعـلَ نفسـه عندئـذ  يجسّـمری الحقّ، وکان يأن  اعاستطالشخصيّة  هوفطنت هبفضل طاقات

وأبـی أن صدف عن توظيـف الفعـل المعلـوم  -  احتفاظاً بشرف هذا التأدّبو  - الحقيقة، ولکنّه 
معنويـّة والحصـول علـی أيّ مَکسـب روحـيّ أنـانيّ، يرُي من نفسه استقلالاً في جلب أيـّة منفعـة 

. ونظير هـذا الأدب في القـرآن الکـريم نلمسـه في وأنّ کلّ هذه الفضيلة قد حوّلها إلی االله تحويلاً 
إذ يقــول فيهــا  78- 81قولــه تعــالی علــی لســان إبــراهيم عليــه الســلام في ســورة الشــعراء الآيــات 

الـــذِي هُـــوَ يطُْعِمُـــنيِ وَيَسْـــقِينِ * وَإِذَا مَرضِْـــتُ فَـهُـــوَ يَشْـــفِينِ * الـــذِي خَلَقَـــنيِ فَـهُـــوَ يَـهْـــدِينِ * وَ ﴿
ــنيِ ثمُ يحُْيِــينِ  نا إبــراهيم ســبعةً مــن الأفعــال الــواردة إلــی االله دُ ؛ حيــثُ أســند فيهــا ســيّ ﴾وَالــذِي يمُيِتُ

أسـند ا إنمّـسبحانه وتعـالی وهـي (خلقـني، يهـدين، يطعمـني، يسـقين، يشـفين، يميتـني ويحُيـين)، و 
إلـی نفسـه وهـو فعـل المـرض (مَرضِْـتُ) حيـث لم يقـل (وإذا أمَْرَضَـني فهـو يشـفين)! واحـدًا فعلاً 

والسـرّ في ذلــک يکمـن في ظهــور هــذا التـأدب الــذي لا يتـأتی إلا مــن ناحيــة نـبي مــن أنبيــاء االله 
انه وتعــالی فعــل المــرض إلــی ذاتــه ســبح يســندأن  - ابــًتأدّ - دنا إبــراهيم ســيّ  لم يــُردالعظــام، حيــث 

عـــزف عنـــه إلـــی فعـــل و مثـــلَ هـــذا الإســـناد  فتحاشـــیفيجعلـــه هـــو الفاعـــل لـــه، لأنــّـه فعـــل ســـلبي 
هـو الفاعـل الحقيقـي لجميـع أفعـال االلهُ "مَرضِتُ" ليخصّ نفسه بفعل المرض دون االله، وإن کان 

  الکون من منظور التوحيد الأفعالي.
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  دلالة الجُمَل الفعليّة 3.4.2
ـــةٌ  كوهنـــا ـــةدلال ـــة تلفـــت النظـــر مـــن حيـــث اســـتخدام الجمـــل وأســـلوبيّة التراکيـــب الخفي  عامّ طب

جملـــة وهـــي کلّهـــا جمـــلٌ فعليـــة، بمعنـــی أنّ  28، وهـــي أنّ الخطبـــة إجمـــالاً تحـــوي فيهـــا المســـتخدمة
طبــة تخلــو تمامًــا مــن الجمــل الاسميّــة! ومــن مجمــوع الجمــل الفعليــة الــتي اســتُخدِمتْ فيهــا تکــون الخ

فعـلاً)، وإذا ضـممنا إليهـا مـا  17(أي مـا يعـادل  %61الصـريحة حـوالي  نسبة الأفعـال الماضـويةّ
عــدد الأفعــال  أفعــال) يبلــغ إجمــاليّ  4يکــون ماضــيًا بــالمعنی (أي المضــارع المقــرون بــــ "لم" وهــو 

 نّ أ إلــی جانــبِ  ؛مــن مجمــوع جمــل الخطبــة %75 أي مــا يعــادل فعــلاً  21الماضــية لفظًــا ومعنًــی 
ــــوسمّکم"  ــــي "أنتظــــر وأت ــــاوإن کانــــا مضــــارعين فِعلَ ن للفعــــل النــــاقص يْ إلا أمــــا وقعــــا خــــبرَ  لفظً

نّ أفعــــال "تلتقـــون وتحتفــــرون أفســــياقهما في الـــزمن الماضــــي کـــذلک، و وهــــوم مـــاضٍ، ) (مازلـــتُ 
إذ إـــا أحـــوال  ،ولاتمُيهـــون" مضـــارعاتٌ في ظـــاهر لفظهـــا ولکنهـــا ســـيقت في مســـاق ماضـــويّ 

 ، أي أقمــتُ لکــم وکنــتم تحتفــرون و... الخ؛يّ محکيــّة لفعــل "أقمــتُ" وهــو مســرود في زمــن المضــ
 ،- "قُ طِــنْ أُ يرُاعــي و " يْ ماعــدا فعلَــ- وــذا الاعتبــار فــإنّ کــل الأفعــال الــواردة في الخطبــة ماضــيات

ولاسـيّما  !سـترعي الانتبـاه جـداو يوهمن الصياغة الماضوية للخطبة  %93وهذا يجُسّم لنا نسبة 
إن نظرنــا إلــی محتــوی الخطبــة والشــکوی المستفيضــة الــتي يبثّهــا فيهــا الإمــام، والمقاســاة الــتي کــان 

 »دلالتــــــه التفريعيــــــة علــــــی الحــــــدث في زمــــــن معــــــينّ «والفعــــــل کمــــــا نعلــــــم . زال يتجرّعهــــــايــــــولا
 »أنّ الجملــة الفعليــة تــدلّ علــی الحــدوث والتجــدّد«)؛ وکــذا 203: 2001عبــدالجليل،   (منقــور

 والخلــل)؛ وهــذا يعــني أنّ هــذه الکارثــة العقديــّة لــدی المغــتريّن 99: 2003الخطيــب القــزويني، (
هو حادث وقـع بالفعـل قـديماً ولايـزال يسـتمرّ عنـدهم، وهـم لايکـادون  يکون مالعقلي الذي 

ـــه ، يقلعـــون عـــن مثـــل هـــذا الضـــياع ـــنصّ علي ـــنّمط التـــوظيفيّ وهـــذا مـــا ي في الماضـــويّ البَحْـــت  ال
    هذه هي التقسيمة الإحصائيّة لنوعيّة هذا الاستخدام عبر الجدول الآتي:و  الخطبة.

الأفعال الماضية   
  الصريحة

  المضارع المقرون بــ "لم"
المضارع المسرود 

  في زمن المُضيّ 
 المجموع

  26  5  4  17  عدد التواتر

النسبة 
 المئويةّ

61%  14% 18% 93%  
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5.2  المستوی البلاغيمن منظور في الخطبة ر الدلاليّة وَ الص  

ونبحث في هذه الخطوة، الأسلوبيّات البلاغيّة التي أسـهمتْ في تجسـيم زوايـا مـن المعنـی وذلـک 
مــن خــلال استکشــاف معــالم مــن مقوّمــات علمَــي المعــاني والبيــان، ونســتبين مــن خلالهــا الصــلة 

ض المحـاور البلاغيــّة المباشـرة بـين الخطـّة البلاغيــّة المتبَّعـة والمعنـی المنکشــف عبرهـا، کمـا نحــاول عـر 
  التي تحُاذي المغزی المفهوميّة المندرجة في إطار الخطبة وتندمج في إمکانية رسمها.

  القصر والإطناب 1.5.2
ــرَارِ * ــنِ الس ــرْتُمْ عَ ــاءِ وَبنِـَـا أَفْجَ ــاءِ وَتَسَــنمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَ تُمْ فِــي الظلْمَ ــدَيْـ ــا اهْتَ هــذه الفقــرة  *بنَِ

مــن مزايــا علــم المعــاني، وهمــا القصــر والإطنــاب بطــول الفصــل! فالقصــر بلاغيتّــين تحــوي مــزيتّين 
لـن  والهـدیفيها واضح إذ قدّم أمير المؤمنين شبه الجملـة علـی متعلّقـه ليـدلّ علـی أنّ هـذا الفـوز 

 ة الاهتــداء علـــیـفقصـــر الإمــام عمليــّـ -  علـــيهم الســلام - هدايــة أهـــل البيــت  بنـــور إلاّ  اقــيتحقّ 
مــن بــاب قصــر الصــفة  واقعــة إلا بيــدهم، فهــو ادة ونــصّ علــی أنّ الهدايــة غــيروجــود الأئمّــة السّــ

ولا ، لا تتعـــدّاهم هـــذه الصـــفة إلـــی غـــيرهم ـــذا الاعتبـــار حقيقـــي إذ علـــی الموصـــوف، والقصـــر
الحقيقـة  لأنّ تخصـيص الشـيء بالشـيء في القصـر الحقيقـي إذا کـان بحسـب«أحـد يشاکلهم فيها 
. )375: 2004(انظـر: التفتـازاني،  » فهـو الحقيقـيبـأن لا يتجـاوزه إلـی غـيره أصـلاً ونفس الأمـر 

ــا آخــر كثمّ إنّ هنالــ في الإتيــان بشــبه الجملــة (بنــا) في بدايــة الکــلام، ثمّ ترکهــا في  ملمحًــا دلاليّ
واـيء ـا ثانيـة في الفقـرة  الفقرة الثانية (إذ هـي غـير داخلـة علـی عبـارة تسـنّمتم ذروة العليـاء)،

يــذکر کامنــة في إرادة الإطنــاب علــی ســبيل طــول الفصــل، وهــذا موضــع فيهــا  الدلالــة و الثالثــة، 
مفقـــود  عقيمًــاالکــلام  يکــون ا ثمّ يعــود إليــه بــالتکرار لــئلاّ النــاظم في کلامــه شــيئا ثمّ يترکــه حينـًـ

إذ قـال يوسـف لأبيـه ﴿ث يقـول حي 4الآية ، کقوله تعالی في سورة يوسف عليه السلام الرّوعة
حيـث کـرّر لفــظ  ؛﴾عشـر کوکبـًا والشــمس والقمـر رأيـتهم لي ســاجدين يـا أبـتِ إني رأيـتُ أحــد

ــا وقــع الفصــلُ بينهمــا بالکلمــات ا"رأيــت" في آخــر الآيــة بعــد أن جــاء بــه في بــدايا
ّ
، ولکــن لم

بـــأنّ الآيـــة داخلـــة في حيّـــز هـــذا الفعـــل القلـــبي ولا ينســـاه  الموجـــودة أعـــاد ذکرهـــا ليُشـــعر الســـامعَ 
لطـول «المخاطب. وطول الفصل هو أحد دواعي التکرار في الکلام فقد يُکـرّر جـزء في العبـارة 



 105   في الخطبة الرابعةأسلوبيّة دراسة ؛ ة في ج البلاغةـالدلاليّ  ةالصور  يـّاتجمال

)؛  فـــأورد الإمـــام خطبتـــه 203: د.ت(الهـــاشمي،  » يجـــيء مبتـــوراً لـــيس لـــه طـــلاوةالکـــلام، لـــئلاّ 
 يغيــب عــن بــال في الشــطر الثــاني فأعادهــا ثانيــةً لــئلاّ  مبــدوءة بشــبه الجملــة هــذه، ثمّ لم يــأت ــا

طـــول ، فالکـــلامعليـــه  بــُـنيالجملـــة مبـــدوءة ـــا ولا ينُســـی أســـلوب القصـــر الـــذي  المخاطـــب أنّ 
  الفصل سوغّ مثل هذا التکرار.

  الاستعارة 2.5.2
العَمــــی والضــــلال  و، إذ المــــراد بالظلمــــاء هــــاتاســــتعار  *الظلمــــاء و تســــنّمتم والسّــــرار*وفي 

 كإدار فالاستعارة تصريحية أصليّة والطرفان عقليّ وحسـيّ، والجـامع فيهمـا الضـياع والحـيرة وعـدم 
 الغاية، والاستعارة ذا الوجه وِفاقيّة لإمکانية الجمع بين الضلال والظلمـة. وفعـل التسـنّم (وهـو

التصــريحية  ســبيل الاســتعارةعلــی الشّــرف رکـوب ســنام الإبــل) اســتعير لبلــوغ المعــالي ونيـل مــدارج 
التبعيــة، فالمســتعار لــه عقلــي والمســتعار منــه حسّــي والجــامع نيــل الغايــة وبلــوغ المنيــة وهــو عقلــي  

الإمـام بــين الجـامع والطــرفين مــن حيـث کومــا حسّـيين أو عقليــّين بواســطة  جکـذلک، وقــد زاو 
ليــّــة کــــذلک لأنّ قرينــــة الاســــتعارة في "تســــنّمتم" تخيي«وتکــــون  اختيـــار هــــذه اللفظــــة المســــتعارة.

ــة هــي اســتعارة تخييليّــة رار فاســتعارة وأمّــا في السّــ ).32ش: 1374(عبــاچي، » الاســتعارة المکنيّ
يختفــي فيهمــا  مــن الشــهر حيـثا کــان بمعنـی الليــل أوالليلتــين الأخـريين مّ ـرار لــثالثـة وهــي أنّ السّـ

عـــن مـــنهج العـــترة القدســـيّ،  بـــه التعـــامي عـــن آيـــات االله والانعـــزال فشُـــبّهالقمـــر ويعـــمّ الظـــلام، 
هـذه الاسـتعارة  تـوحي بـهسـبق في اسـتعارة الظلمـاء. والمعنـی الـذي  مثلماوالجامع والطرفان فيها 

والاستعصـاء علـی ـج أهـل البيـت يجعـل نـور الحيـاة القدسـية في قلـب  اجـتراح السـيئّاتهو أنّ 
الشـهر تـدريجيا ولايکـاد الإنسان يتضاءل شيئًا فشيئًا کما أنّ القمر يـنقص ضـوؤه مـن منتصـف 

الإنســـان إذا انغمـــس في لـــون  الإنســـان يکـــون قـــادراً علـــی رؤيتـــه في آخـــر لياليـــه، ولـــذلک فـــإنّ 
  درکات الکفر.  المعاصي رانَ علی قلبه ما کان يکسب فيجعله في أحطّ 

شـبّه فيـه القـيم «* اسـتعارة تصـريحيّة أخـری، حيـث سترني عنکم جلبـاب الـدينوفي قوله *
معارف الـدين الإسـلامي القـويم بالجلبـاب، وحُـذف المشبـّـه، ورُشّـحت الاسـتعارة إذ الإسلامية و 

). 32(نفـس المصـدر: » قرُنت بما يلائم المستعارمنه وهو فعـل "سـترني" الـذي يناسـب الجلبـاب
والجــامع فيهــا الالتبــاس والاتّصــاف الکامــل، إذ إنّ مــن شــأن الملبــوس أن يــزينّ اللابــس أوّلاً، ثمّ 
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ته، ثمّ يقيه أذی الحرّ والبرد، ثم يجلب له الصون والعفّة والتحرّز عن مَکاره مـا حولـه، يستر عورا
ثم الالتحام والتضامن بين اللابس والملبـوس، إذ يقـول في القـرآن الحکـيم في معـرض حديثـه عـن 

؛ فـالغرض مـن هـذا )187البقـرة: ( ﴾هنّ لباس لکم وأنـتم لبـاس لهـنّ ﴿مقوّمات الحياة الزوجيّة 
الجامع الاستعاري هو أشدّ ما يکون بين الديانة القويمة وأصحاا من اتصـاف مباشـر وانـدماج 
فکــريّ مســتديم! وهــذا يــدلّ علــی أنّ الإمــام کــم کــان ملتزمًــا بمبــادئ الــدين وحــوزة الشــريعة في 

الحرمـات حتـی ولـو أنّ جماعـةً طغـتْ  كالاحتفاظ بشرف المسلم وغير المسلم، وأنهّ کان لاينتهـ
  ه وأفسدتْ عليه رأيه بالتمرّد والخذلان. علي

 رب التصــريحي (أي مــا هــو مــن الضّــ الخطبــة نّ جميــع الاســتعارات الــواردة فيبــالقول إ وحــري
فضلاً عن التشابيه) وهذا يؤکّد المعنی الذي فرغنا منـه للتـّوّ، أي أنّ الإمـام  ،استعارة 15يعادل 
ا وجد

ّ
آيات االله فاختار أن يصرحّ بجميع الاسـتعارات،   عن الجماعة المستعصية أمامه يؤُفکون لم

غبــاوةً فــأبی أن يــأتي بالاســتعارات مکنيـّـة لهــذه الــبلادة الــتي  فــيهمکأنـّـه عليــه الســلام استشــعر 
  .  تلقّيهم لمبادئ الحقّ  دونحالت 

وجهًا آخر في سرد کلّ هذه الاستعارات بصيغة تصريحيّة بحتة وهو أنّ مسـألة  كثمّ إنّ هنال
لتشبيه" مأخوذة فيها بعين الاعتبار، فإذ کانت الاستعارات الواردة فيها کلّهـا مصـرّحة  "تناسي ا

کـــان هـــذا أدَْعَـــی إلـــی التفکـــير بالوجـــه الاســـتعاريّ المتجسّـــد في صـــورة المســـتعار منـــه، وعندئـــذ 
ر يتُناســی فيهــا صــورة التشــبيه والمســتعار لــه! ونظــنّ ظنــا أنّ لهــذا التناســي إســهامًا کبــيراً في إظهــا

المعنی وبلورة الصّور الإيجابية والسلبيّة التي نواها الإمام في معارف خطبته، إذ کلّمـا بَـعُـد الـذهن 
ــَتْ عنــده الصــورة التمثيليــة الــتي مــن أجلهــا  ــرُب مــن وجــه المســتعار منــه قوَيِ عــن صــورة المســتعار وقَـ

کـأنّ المخاطـب يـری صيغت الاستعارة، وظنّ أنّ الجامع متحقّق في صورة المسـتعار بالفعـل، حتـّی  
ــنسيّ في اســـتعاراته! فکـــأنّ الإمـــام ينطـــق في جميـــع  المشـــبّه بـــه فحســـب ولا أثـــر لحضـــور المشـــبّه الـمَــ
استعاراته بلسان المشبّهات ا لا الأشخاص الـذين يقصـد بالاسـتعارة ذمهـم. ويسـاعد علـی هـذا 

ـا بنُيِـَتْ علـی تناسـي لأنّ الاسـ«التناسي، الترشيحُ الذي جاء بـه الإمـام في بعـض اسـتعاراته 
ّ
تعارة لم

التشبيه حتـّی کـان الموجـود في نفـس الأمـر هـو المشـبّه بـه زادت قـوّةً بـذکر ملائمـه لا ملائـم المشـبّه 
  ).111- 112: 2008(الخطيب القزويني، » ... ولهذا کان مبناه علی تناسي التشبيه
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إمّـا عـن «والعجماء کلمة لطيفة عبرّـا الإمـام  *اليوم أنطق لکم العَجماء ذات البيان*
ــثُلات الــتي يشــاهدوا وشــبّ 

َ
هها بالعجمــاء مــن الحيــوان، الأمــور والأحــوال والعــبر الواضــحة والم

بمثـل مقالـه عليـه السـلام، نـاطق بوجـوب اتبّاعـه،  مخُبرووصفها بذات البيان لأنّ لسان الحال 
ما ذکـره في هـذه الخطبـة  صفة لمحذوف وقصداشاهد لهم؛ وإمّا أراد ا الکلمات العجماء 

يســتفيد النــاظر فيهــا أعظــم  كلهــا في الحقيقــة ومــع ذلــ نطــقَ  مــن الرمــوز وشــبّهها بــالحيوان إذلا
)، وفي 166-1/167 :2007ميــثم البحــراني،   (ابــن »الفوائــد فهــي ذات بيــان عنــد اعتبارهــا

ظنّنا لا يبعد البتة أن يکون الإمام قد أراد ا نفس مخاطبيه هؤلاء، الذين غـدروا بـه فتخلّفـوا 
ـــة فـــيهم فـــلا  کـــلام الإمـــام، فهـــم  يـــأون بعنـــه، إذ لا فهـــم لهـــم ولا شـــکيمة عنـــدهم ولا تبعيّ

م: وخلاصــة معنــی هــذا القــول أنّ الإمــام يخــاطبهم فيقــول لهــ کالبهيمــة المربوطــة همّهــا علفهــا،
ـــا أحـــاول اليـــوم أن  ـــب، وأن ـــائهون شـــأنکم شـــأن البهـــائم لا تميـــزون الخبيـــث مـــن الطيّ إنکـــم ت
أوجّهکــم إلــی ســبيل الرشــاد وأجعلکــم قــادرين علــی إدراک الحقيقــة! والــلام في "أنطــق لکــم" 
عندئــــذ للتجريــــد، فکأنــّــه عليــــه الســــلام جــــرّد مــــنهم هــــذه الشخصــــيّة الــــتي تکــــون کالبهيمــــة 

وهــذه  .ذوي البيــان وأنــتم خُــرْسٌ  أصــيرّکملام علــی هــذا الوجــه: اليــوم ، وتقــدير الکــفأنطقهــا
  دلالة جميلة. 

  دلالة حذف المسند إليه 3.5.2
والفعــل فيهــا بصــيغة اهــول، والغــرض مــن حــذف الفاعــل مــن  *وُقِــرَ ســمعٌ لــم يفقــه الواعيــة*

کتـب البلاغـة والنحـو، ليس لکون الفاعل معلومًا کما يزعم الکثيرون ويقـرّ بــه  ولاهما ناحيتين، أُ 
بـــل لغـــرض أسمـــی وهـــو الإقـــرار بفاعليــّـة االله المطلقـــة وبـــأنّ مثـــل هـــذه الأفعـــال لا تصـــدر إلا منـــه 
ســبحانه وتعــالی، فـــقد "يکــون الحــدف لترکيــز الاهتمــام علــی وقــوع الفعــل بمفعولــه، أو تعظيمــه في 

 )؛518: 1997 مقام آخـر لايـدلّ علـی صـدور هـذه الأفعـال العظيمـة مِـن سـواه" (سـعد محمّـد،
فالحذف فيه علی سبيل الإقـرار بالقـدرة القـاهرة الـتي لا تـتمّ إلا بيـده سـبحانه وأنـّه هـو فعّـال لمـا 
يريد، وهو الذي يهـب السـمع والبصـر ويفُقـدهما حيثمـا شـاء، فکمـا مـنح الإنسـان سمعًـا طـاهراً 

عي الخـذف نقيا حين ولادته، فإذا به يسلبه إذا أحسّ منه زيغًا أو رأی به خطلاً؛ وهذا من دوا
أمــير  هــو أنّ الأوّل أهــمّ مــن الغــرض الثــاني وهــو و الــتي ســاقها الإمــام في کلامــه أحســن مَســاق. 
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فعــل الســوء إلــی االله تعــالی إســناد المــؤمنين قــد حــذف الفاعــل في هــذا المقــام لعــدم نســبة الشــرّ و 
ولـه تعـالی ا نعهـد في قمـن الإشـارات البلاغيـة اللطيفـة، کمـا کنـّ هوهذوقد صدر هذا منه تأدّباً، 

جــاء حيــث ؛ ﴾أشــر أريــد بمــن في الأرض أم أراد ــم رــم رشــدا﴿ 10مــن ســورة الجــنّ الآيــة 
ــم)، وأمــا في ناحيــة الشــرّ فقــد أســقط بفعــل الإرادة في ناحيــة الخــير معلومًــ ا وصــرحّ بالفاعــل (ر

انه، وهنـا قـد حـذا الفاعل ولم يقل "أشرا أراد االلهُ م" لئلاّ ينسب الشرّ إلی ذاته القدسـيّة سـبح
عل وعدم إسناد فعل "الـوقر" إلـی االله سـبحانه االآية في إسقاط مثل هذا الف أمير المؤمنين حذوَ 

ثمّ إنــّه جـاء بلفظــة "سمـع" منکّــراً للدلالـة علــی تحقــيره  وتعـالی تأدّبــًا منـه، وهــذا غايـة في البلاغــة.
ــا لم تکــن مهتمّــة بــأوامر ، والغــضّ مــن قــدر هــذه الأسمــاع الــتي مــن شــأا أن تتصــف بــالطرّش

ّ
لم

 "التنکــــير بقصــــد التحقـــــير هــــو أحــــد الـــــدواعي الــــتي تــــأتي مـــــن أجلهــــا الکلمــــة نکـــــرة"رّــــا، و
  ).61: 2008الخطيب القزويني،  :ينُظر(

  المجاز 4.5.2
والخطبــة رغــم قصــرها تحــوي عــددًا مــن اــازات في شـــقيها العقلــيّ والمرســل، ولعــلّ هــذا الترکيــز 

بشـــيء مـــن الحقيقـــة الـــتي تجََــــوّزها هـــؤلاء وأبـــاحوا لأنفســـهم مـــا لم يجـــوّزه لهـــم  علـــی اـــاز يــُـوعز
  الإسلام. دين

الأذن، إذ  محـل فيـه  وردمجـاز مرسـل علاقتـه اللازميـّة، لأنّ السـمع « *وُقِـرَ سـمعٌ*ففي قوله 
؛ إلاّ أننّـــا لانتّفـــق مـــع الــــدکتور )32: 1374(عبـــاچي، » وقرَ لا السّـــمع!إنّ الأذن تســـمع وتـُــ

عبـــاچي في تقـــدير علاقـــة اـــاز، لأنّ العلاقـــة تبـــدو بينهمـــا مـــن بـــاب التســـبيب، إذ إنّ الســـمع 
مُسبب عن الأذن ولا سمعَ حين تفُقَد الأذن! فالأذن والسـمع وإن کانـا متلازمـين إلاّ أنّ الأذن 

ـا کانــت هــي تسـبّب الســمع فمــن الأجـدر أن تکــون العلاقــة بينهمـا مســببّية وکفــی. ثمّ إننّــا
ّ
لا  لم

عقلــيّ،  -  خلافـًا للـدکتور عبـاچي - نتّفـق معـه کـذلک في تبيـين نـوع اـاز، فاـاز في تقـديرنا 
لأنّ فيــه إســنادًا إلــی غــير مــا وُضــع لــه وهــو السّــمع وهــذا أســاس في اــاز العقلــي، وحيثمــا کــان 

مــا في معنــاه  الإســنادُ يکــون اــاز عقليــا، إذ ورد في تعريــف اــاز العقلــيّ "هــو إســناد الفعــل أو
إلی مُلابس له غير ما هو له بتأول أي بوجود قرينة تشير إلی المعنـی اـازي بإسـناد الفعـل إلـی 

  ).50- 51م: 1988غير فاعله الحقيقيّ" (ينُظر: کريمة أبو زيد، 
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مجــاز مرســل علاقتــه الکليّّــة، لأنّ فعــل "أصــمّته" واقــع بضــمير  *أصــمّته الصــيحة*وفي قولــه 
الهـــــاء والهـــــاء هـــــو الشـــــخص بعينـــــه وهـــــو لا يُصَـــــمّ، بـــــل إنّ أذنـــــه هـــــي الـــــتي يحـــــلّ ـــــا الصّـــــمم 

). ولکنّ الإمام اعتمد هذا ااز وجعل وجود المنافقين کلـّه سمعًـا فـدعا 32: 1374  (عباچي،
 هـــي عضـــوجارح ولااســـتقلال لـــه عـــن نوايـــا أصـــحابه علـــيهم بالصّـــمم، ولم يکتـــفِ بـــالأذن الـــتي

فيمايتلقون من مسموعات کاذبة ومغشوشة، فعدل الإمام عن الجـزء إلـی الکـلّ عـبر هـذا اـاز 
  ليغمسهم کليا في صورة هذه العماهة والتمويه.

إذ المـــراد بدولـــة الضـــلال هـــو دولـــة *دول الضـــلال* دلالـــة مجازيـّــة أخـــری في قولـــه ك وهنـــا
الضلال لا الضلال نفسـه، لأن الضـالين المضـلّين هـم الـذين يتسـلّمون مقاليـد الحکـم أصحاب 

لأن الضــلالة مســبّبة عــن أصــحاا وهــم الــذين  كفينشــرون الضــلال، فالعلاقــة فيــه مســببّية کــذل
ــا ازدادتْ شـدّة اتصـاف الضــالين بالضـلالة والتباسـهم ــا 

ّ
يوجـدون مثـل هــذا الضّـلال، ولکـن لم

أّم هم الضلال المطلق، وکأّم حيثمـا حلـّوا وارتحلـوا عقّبـوا ضـلالاً وهـم تمثـال صوّرهم الإمام ک
  الغواية! ولا نظنّ أبلغ من هذا الضرب اازي للتدليل علی شدّة هذا الضّلال.

  
  النتائج. 3

  تتلخّص في المحاور الآتية: هذه الخطبةالنتائج التي تحصل للباحث جراّء نظرة دلالية في 
جاءت کلّها للتدليل المباشـر علـی المعنـی الـذي عجـز إنّ الآليّات المستخدمة في الخطبة . 1

مـن  مُـبرمجعن تصويره الأنماط التعبيرية الشائعة للکلام، وکأنّ الخطبـة سـيقت في مسـاق دلاليّ 
، وکما نری أنّ لکلّ آليّة موقفها الخاصّ من مسارها التوظيفيّ في توصـيل المعنـی، بحيـث لا قبل

  کن التعويض عنها بآليّة أخری.يم
الآليـّة الصـرفية حيثمـا  رفتَظهـ المقوّمات الدلاليـّة تتضـافر مـع المعنـی تضـافراً ملحوظـًا،. إنّ 2

ــــی الآليّـــة الصـــوتيّة حيثمـــا يکـــون لهـــا زيـــادة في القـــوّة  يقتضـــي المعنـــی ظهـــوراً دلاليـــا صـــرفيا، وتتأتـّ
، فليسـت عنـدما يتطلـّب السـياق اسـتخدام مفـردة بعينهـاالتعبيريةّ، ويُسـتعان بالـدلالات اللغويـّة 

ــة الأســلوبيّة الخاصّــة في هــذه الخطبــة الــوجيزة تُظهــر  ــرّد زخرفــة الکــلام وتنميقــه، وهــذه المنهجيّ
  مقدرة الإمام بشکل أوفی بالنسبة إلی نظائرها من الخطب الطوال الأخری.
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جيّات الاســتعاريةّ الـمـــتبَّعة فيهــا هــو . ممــّا تتفــرّد بــه هــذه الخطبــة مــن وجهــة نظــر الاســتراتي3
تأصــيل الاســتعارة وفقًــا للهيکليّــة الرئيســة الــتي ينبــني عليهــا المعنــی، حيــث إنّ طائفــة المتلقّــين هــم 
ـــل الملحـــدون ولايســـوغ للإمـــام أن يــُــنوّه باسمـــائهم صـــراحة، ولـــذلک يعـــزف عـــن الاســـتعارة  الغُف

ــا ويعمــد إلــی الاســتخدام ــا تام ــة عزوفً البحــت للأســلوب الاســتعاري التصــريحي، ليتُناســی  المکنيّ
المستعار المشبوه الذي صـاغ مـن أجلـه التشـبيه، وتتقـوّی صـورة المسـتعار منـه في ذهـن المخاطـب 
مع طرَحِْ هؤلاء في الزاوية وإبعادهم عن المسار الرئيس للبنية النصيّة، وهذا توافـق تـامّ بـين المعنـی 

  ـسُتدعاة له. المنشود والصيغة الاستعاريةّ المـ
إنّ الخطبـة ونظراً للهيکليّة الروائيـّة العامّـة لخطبـة الإمـام ومواتـاةً لهـذا المسـار الـزمنيّ المسـرود فـ .4
ات الحکايـــة تحـــدث کلّهـــا في زمـــن مضـــی، حيـــث إنّ الجمـــل ريـــبصـــيغة ماضـــويةّ بحتـــة، ومج ألُقيـــتْ 

لّ علـی أنّ المنـافقين والمغـتريّن کـان فعليّة، ومعظم هذه الأفعال ماضويةّ، وهـذا يـد کلّهاالواردة فيها  
ـــنّهج الخـــاطئ مـــن الاغـــترار  ،يـــدَمهـــذا دَ  واســـتمرّوا منـــذ القـــدم ولايزالـــون يســـتمرّون علـــی هـــذا ال

  م قد اعتادوا شأناً لا يهديهم إلی الرّشاد.أّ والدخَل، والإمام کان لايتوقعّ منهم خيراً، و 
دلالات الخطبـــة،  مـــن بـــين ســـائر أکثـــر تميـــزاً. وأخـــيراً يبـــدو أنّ لــِـدلالات الصّـــوت ظهـــوراً 5

ــة لِمــا يکــون بينهــا  تمّ حيــث إنّ قســمًا أعظــم مــن المعنــی  تصــويرها بواســطة اســتعمال هــذه الآليّ
، لأنّ جُـل المفــاهيم الرئيســة في وبـين الجانــب التصـويري مــن صـلة وثيقــة وائــتلاف تقـابليّ مباشــر

ذا الخطبــة وهــي (محَْمَــدة القلــوب الصــادقة والــدعاء لهــا بــالربط، والــدعاء علــی ذوي الاغــترار هــ
بالصّــمم، والــنصّ علــی محوريــّة هدايــة أهــل البيــت(ع)، والتأکيــد علــی ضــلالة مَــن ســواهم) قــد 
حصـلتْ إيحاءاــا عـبر التــدليلات الصـوتيّة، وهــذا يـدلنّا علــی أنّ الإمـام کــان علـی وعــي متعمّــد 

  الصوتيّ ليصوّر جُلّ مفاهيمه ورکائزها الأساسيّة عبر هذه الميزة.- انب التشکيليّ بالج
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